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 تونــس – أعلنــــت المؤسســــة الوطنية 
لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 
والفنية في بلاغ لها الخميس عن الموعد 
الجديد لتظاهرة المعرض الوطني للكتاب 
التونسي، حيث تقرر إجراؤها من 17 إلى 
27 يونيو القادم بمدينة الثقافة الشــــاذلي 
القليبــــي بعــــد أن تأجلــــت فــــي أكثــــر من 
مناســــبة جراء تداعيات فايروس كورونا 

المستجد.
ودعــــا المديــــر الفني ورئيــــس لجنة 
تنظيــــم المعرض الكاتــــب محمد المي في 
ذات البلاغ كافة الناشــــرين التونســــيين 
والأدباء والكتــــاب وعموم المواطنين إلى 
الإســــهام بكثافة في إنجاح هذه التظاهرة 
الثقافيــــة التــــي تنتظــــم هذه الســــنة في 
دورتها الثالثة تحت شــــعار ”خذ الكتاب“، 
مع ضــــرورة التقيّد بالبروتوكول الصحي 
المعمــــول بــــه في الغــــرض حفاظــــا على 

سلامة رواد المعرض والمشاركين فيه.
وفــــي فعاليات الافتتاح ســــيتم تكريم 
15 ناشرا تونســــيا 9 من الراحلين و6 من 
الناشــــرين الأحيــــاء الذين قدمــــوا الكثير 

للثقافة والكتاب التونسي.
ويلفت المي إلى أن الناشر ليس تاجر 
كتب بل هو فاعل ثقافي هام، مشــــددا على 
تطــــور قطاع النشــــر في تونس وتحســــن 
نوعيــــة الكتــــب المطبوعة التــــي تنافس 

الكثير من الناشرين خارج تونس.

وأكد محمد المي أن المعرض سيركز 
هــــذا العــــام علــــى أدب الطفــــل لمواجهة 

ظاهرة عدم الإقبال على المطالعة.
وأضــــاف ”نحــــن اليــــوم نتجــــه إلــــى 
المواطــــن ونقــــول له خذ الكتاب، نســــعى 
إلــــى أن نوصل الكتاب للقارئ، كل مواطن 
ســــيزور المعرض ســــيحصل علــــى قرابة 
10 كتــــب مجانية تمثل نــــدوات المعرض 
حــــول المســــرح والروايــــة والفــــن وأهم 
الشــــخصيات الثقافية، وهــــي كتب معدة 

للتوزيع المجاني“.
الخطــــوط العريضــــة للمعــــرض نجد 
فيهــــا برنامج الطفل الذي يســــتمر يوميا 
طيلــــة أيــــام المعرض، عــــروض فرجوية، 
ألعــــاب تثقيفية ورشــــات تكوين وغيرها، 
حيث لن تتوقف الأنشطة الموجهة للطفل، 
كما سيكون الدخول إلى المعرض مجانيا 

وحرا.
ويركز المعرض كذلــــك في دورته هذا 
العــــام على البرنامــــج الثقافي الذي يمثل 
العمــــود الفقــــري للمعــــرض، فالمعــــرض 
ليس فقــــط لعرض الكتــــب وبيعها، وإنما 
هــــو فرصة للمؤلفين والكتــــاب واللقاءات 
بيــــن الكتاب والقراء والناشــــرين، إضافة 
إلــــى تقديم شــــهادات لكتــــاب قصصيين 

وأمسيات شعرية.
ويكــــرّم المعرض العديد من الأســــماء 
التونســــية مثل المــــؤرخ هشــــام جعيّط، 
والمسرحي منصف شــــرف الدين، محمد 

الحســــين فنطــــر، وعبدالجليــــل التميمي، 
وغيرهم.

البرنامــــج الثقافي يســــاعد المعرض 
للــــرواج وتكوين ألفة بين القارئ والكاتب 

والمبدعين والناشرين.
ومن بين برامــــج المعرض يوم تقدمه 
المؤلــــف  لحقــــوق  الوطنيــــة  المؤسســــة 
والحقوق المجــــاورة، لأول مرة في تاريخ 
تونس، تقــــدم فيه العقــــد النموذجي بين 
المؤلف والناشــــر، وهو ما سيســــاهم في 

توحيد العقود لحماية حقوق المؤلف.
وفــــي ســــابقة أخــــرى قــــام المعرض 
بعقــــد شــــراكة مــــع المؤسســــة الوطنية 
للاقتصــــاد الرقمــــي، وســــينتج أول كتاب 
مسموع تونســــي بأصوات تونسية، وهو 
”ســــهرت منه الليالي“ للقاص التونســــي 

الراحل علــــي الدوعاجي، وسيشــــارك في 
هــــذا الكتــــاب بقــــراءة المقدمــــة عزالدين 
المدني، ثم قصة ”كنز الفقراء“ ســــيقدمها 
الممثل التونسي رؤوف بن عمر، وستفتح 
مسابقة للمســــرحيين الشبان لتقديم بقية 

قصص الكتاب.
كما يقدم المعــــرض كتابا رقميا ثانيا 
تقدمه  بعنــــوان ”نســــاء تحــــت الحظــــر“ 

مجموعة من النساء التونسيات.
وســــيتوفر كتابا ”سهرت منه الليالي“ 
علــــى جميــــع  و“نســــاء تحــــت الحظــــر“ 
المحامل الرقمية بشكل مجاني، وسيفتح 
المسموعين  للكتابين  المشــــروعان  هذان 
الطريق أمام كتب تونسية مسموعة أخرى 
تونســــية مثل الطاهر الحداد وأبوالقاسم 

الشابي وغيرهم.
وعلــــى غــــرار ما يقــــوم بــــه المعرض 
الدولي باســــتضافة الدولــــة الضيفة، فإن 
المعرض الوطني قرر أن يستضيف في كل 
دورة محافظة من المحافظات التونســــية، 
وهذا العام يســــتضيف المعرض محافظة 
صفاقــــس التي تمثــــل العاصمــــة الثانية 
لتونــــس، وتزخــــر بالكثيــــر مــــن العلماء 

والأدباء والشعراء والرسامين.
وســــتحضر المحافظــــة علــــى امتداد 
كامل أيام المعرض، وستكون هناك خيمة 
مكيّفــــة موجهة للتظاهــــرات التي تحتفي 
بضيف المعرض. وسيقدم ضمن الاحتفاء 
بصفاقــــس أربع نــــدوات تكريميــــة كبرى 
بمشــــاركة أهم الأدباء والمثقفين والنقاد 
التونســــيين، لكل من الأكاديمــــي والناقد 
عبدالمجيد الشــــرفي، والمفكر محمود بن 
جماعة، أستاذ الفلسفة والمترجم، ومحمد 
الخبو أســــتاذ السرديات والناقد، والفنان 

التشكيلي حبيب بيدة.
وكل نــــدوة من هــــذه النــــدوات الأربع 
ستكون فعالياتها في كتاب خاص، وسيتم 
توزيــــع الكتب بشــــكل مجانــــي على زوار 

المعرض.
حيــــث  الشــــاعرة،  صفاقــــس  ونجــــد 
يستضيف المعرض شاعرات من محافظة 
صفاقــــس فــــي أمســــية شــــعرية جامعة، 
كمــــا نجــــد يومــــا لشــــعراء مــــن صفاقس 
مثــــل عبدالجبار العش والهــــادي القمري 
ويوســــف خديم الله، وســــتتخصص لهم 

أمسية شعرية تحتفي بمنجزهم.
وهنــــاك فقــــرة أيضا بعنــــوان ”أطباء 
المعرض  يســــتضيف  حيــــث  مبدعــــون“، 
أســــتاذ علــــم النفــــس ســــليم المصمودي 
وكتابه ”الــــذكاء والإبــــداع“، وهناك كذلك 
تكريــــم للباحث خليل قويعة وســــامي بن 
عامــــر الذي أصــــدر معجــــم المصطلحات 

الفنية التشكيلية.
ولفت المي إلــــى أن البرنامج الثقافي 
لهذه الــــدورة من المعــــرض زاخر وثري، 
حيث ســــيكون غنيا بمنشــــورات مختلفة، 
وأكثر تنوعــــا، نظرا إلــــى أن المعرض لم 
ينتظم منذ ســــنة 2019، كما ســــاهم تأجيل 
معرض الكتاب الدولي في تراكم العناوين.

معرض تونسي 

يحتفي بالمبدعين 

والناشرين والأطفال

المعرض يراهن على أدب الطفل

التكنولوجيا لا تهدد المطبوعات الورقية بل تفيدها

  خلقــــت المجــــلات المغربيــــة مــــوردا 
ثقافيا وفكريا من خلال نوعية الاهتمامات 
والمرجعيــــات وطبيعــــة الأســــئلة التــــي 
يطرحهــــا الكتّــــاب والإجابــــات المتنوعة، 
وهــــذا مــــا يعنــــي أنــــه لا بديــــل عــــن تلك 
المطبوعــــات إذا كانت مواكبــــة لرهانات 

الحاضر ومستشرفة لما سيأتي.
وتســــعى الكثير من المجلات إلى بناء 
قاعدة واسعة من المتابعين للشأن الثقافي 
مع الاشتغال على تنويع المستهدفين من 
الشــــباب والنساء وشــــرائح أخرى، وذلك 
من خلال الانفتاح على العالم الرقمي دون 
الذوبان في مستويات التفاهة والسطحية 
الرقميــــة  المنصــــات  لطغيــــان  المرافقــــة 

سريعة الظهور.

الرقمنة والمجلات الثقافية

تعترف فاطمة الزهراء المرابط، مديرة 
نشر ورئيسة تحرير مجلة ”الصقيلة“، بأن 
إصدار مجلة أدبية محكمة مثل ”الصقيلة“ 
فــــي خضم مــــا تعرفــــه الســــاحة الثقافية 
المغربية من تحولات على رأســــها: هيمنة 
التكنولوجية  الوســــائل  وتطــــور  الرقمنة 
وغيرها، هو نوع من المغامرة أو الجنون، 
إلا أن الاحتــــكاك بالميــــدان أكــــد أهميــــة 
وخاصــــة المحكمة  المجــــلات الأدبيــــة – 
التي صــــارت معدودة على رؤوس  منها – 
الأصابــــع لتوقــــف بعضها وعــــدم انتظام 

صدور البعض الآخر.
ومــــن جهته يقــــول الكاتــــب والقاص 
المغربي ســــعيد منتســــب، إنه لا يجازف 
بالنظــــر إلى المجــــلات الثقافيــــة كضوء 
اســــتأنس به المغاربة طويــــلا، لكنه آخذٌ 
الآن في الابتعاد والاختفاء، ولا يتصور أن 
المجلات الثقافية ستختفي بالطريقة التي 
تهدد بها التكنولوجيا الوجود الإنســــاني 
نفســــه. ويضيف في تصريــــح لـ”العرب“، 
أن ”عــــادات القراءة تغيــــرت، وصحيح أن 
الألــــواح الإلكترونيــــة والهواتــــف الذكية 
والحواســــيب صارت تقضم يوما بعد يوم 
المســــاحة التي كانت للكتــــاب أو المجلة 
الورقييــــن، لكن لا يعني ذلك وبأي حال من 
الأحــــوال، وخارج أي تحيز نوســــتالجي، 

نهاية المجلة الثقافية الورقية“.
ويدافع منتســــب على رؤيته  بالحجة 
على ذلــــك عبر الملاحظــــات التالية ”أولا: 
بــــدل أن يقل عدد المجــــلات الثقافية بفعل 
عددهــــا،  زاد  التكنولوجــــي‘  ’الاجتيــــاح 
ويــــزداد كل يــــوم عبــــر إقــــدام مجموعــــة 
الثقافيــــة  والجمعيــــات  المنظمــــات  مــــن 
والمؤسســــات والجامعيــــة علــــى إصدار 

مجلات موضوعاتية خاصة بها“.

المجلات  اســــتفادت  ”ثانيا:  ويتابــــع 
الثقافيــــة مــــن الإمكانيات الفنيــــة الهائلة 
التي تتيحها التكنولوجيا على مســــتوى 
التصميــــم والتركيب والإخراج والطباعة. 
بيــــن  الاختيــــار  هامــــش  اتســــع  ثالثــــا: 
التاريخ،  (الآداب،  الثقافيــــة  التخصصات 
السوســــيولوجيا،  الســــينما،  التشــــكيل، 
الفلســــفة، المســــرح، علم النفــــس.. إلخ). 
ورابعا: اتســــع هامش النشــــر والتسويق 
الدعــــم  العمومــــي،  (الدعــــم  والتوزيــــع 
المؤسساتي الجامعي، الشراكات الدولية، 
المعارض الوطنيــــة، المعارض الجهوية، 
إلخ).  الجامعيــــة..  الخزانات  المكتبــــات، 
نهاية ببروز بعض المبادرات الخاصة في 
الإنتاج والاستثمار والترويج الثقافي عبر 

إصدار مجلات ثقافية“.
ومــــن بيــــن المجــــلات التــــي أطلِقت 
خلال الســــتينات ومنتصف الســــبعينات 
”المناهــــل“ و”الثقافــــة المغربيــــة“ اللتين 
أطلقتهما وزارة الثقافة المغربية، و”مجلة 
التــــي أصدرهــــا كل  القصــــة والمســــرح“ 
مــــن محمد برادة وعبدالجبار الســــحيمي 
ومحمد العربي المساري، ومجلة ”أقلام“ 
التــــي أصدرهــــا أحمد الســــطاتي ومحمد 
إبراهيــــم بوعلــــو، بالإضافــــة إلــــى مجلة 

”آفاق“ الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب.
وتعتقــــد فاطمة الزهــــراء المرابط، أن 
المجــــلات الثقافية الجيدة لــــن تنال منها 
الوســــائل الرقميــــة والتكنولوجية وتعدد 
المواقع الإلكترونية، فهي ســــتجد طريقها 
الدائم إلى القارئ المتعطش إلى الكتابات 

الجادة والهادفة.
ويقــــول الكاتــــب المغربــــي الحســــن 
الوزانــــي إن المجلات الثقافية تمثل خلال 

عقود مــــن تاريخ المغــــرب المعبرَ 
الأساس للنقاش والتداول الثقافي 
والإبداعي وأيضا لانبثاق الأجيال 
الأدبية والثقافية،  خصوصا في 
الوقت الــــذي يكون فيه مشــــهد 
النشــــر منكفئا على نفسه وغير 
قادر على مســــايرة إيقاع إنتاج 

الأفكار وتداولها الواسع.
الــــزكاري  شــــفيق  ويقــــر 

تحرير  وعضو  الصحافي 
المغربية“،  ”الثقافــــة  مجلــــة 

بأن المجــــلات المغربيــــة لا يزال 
لها تأثيــــر في المشــــهد الثقافي 

ورقيــــة  أولا  لأنهــــا  المغربــــي 
الدراســــات  جميع  وتســــتقطب 
العلمية المطولة اســــتنادا إلى 
لاتحاد  المراجع كمجلة ”آفاق“ 
كتــــاب المغــــرب و”المناهــــل“ 
وغيرها،  و”الثقافة المغربية“ 
كما أصبحــــت تعوض جميع 

مصداقيتهــــا  جانــــب  إلــــى  المســــاهمين 
العلمية والمرجعية بالنسبة إلى الباحثين 

والمهتمين والطلبة.

ويؤكد الزكاري في تصريح لـ“العرب“، 
أنــــه بالإمــــكان العودة إلى تلــــك المجلات 
كمرجع في نســــخه الورقية والرقمية، في 
أي وقت مهما طال الزمن، خلافا لما ينشر 
عبر المواقــــع الإلكترونيــــة فهي محدودة 
زمنيا ولا تحتوي على هيئة تحرير تسهر 
على انتقــــاء المواد وتصحيحها وجمالية 

نشرها.
وتتفــــق المرابط مع الزكاري مشــــدّدة 
أن  علــــى  لـ”العــــرب“،  تصريحهــــا  فــــي 
المجلات تعــــد مرجعا مهما لمجموعة من 
الباحثين والقراء، ومنبرا لنشر دراساتهم 
المتخصصــــة والاطلاع على مســــتجدات 

النقد والإبداع.

تراكم كمي

رغم إكراهات النشــــر يحظى المشــــهد 
الثقافــــي بـ542 مجلة موزعــــة بين الورقي 
والإلكترونــــي، وقــــد أعيــــد إصــــدار أربع 
مجلات بعد ســــنوات مــــن التوقيف مجلة 
”المناهــــل“، ومجلة ”الثقافــــة المغربية“، 
مجلــــة ”فنــــون“، ومجلة ”اقــــرأ“، كمبادرة 
لاســــتعادة الحضور الثقافي ومساهمتها 
في تشكيل الوعي الثقافي والفني والأدبي 
والانفتــــاح أكثــــر علــــى منافــــذ الحداثــــة 
والتحديث، وقــــد أتاحت المكتبة الوطنية 

نسخها المرقمنة.
في مجال  وتخصصــــت مجلة ”اقــــرأ“ 
 2019 ســــنة  بــــدأت  والتــــي  الطفــــل  أدب 
وصــــدرت منها إلــــى الآن ثلاثة أعداد، كما 
اختارت مجلة ”فنون“ الاشــــتغال في إطار 
مبدأ الاســــتمرارية والوفاء والتجديد في 
ظل تحديات القرصنة والمستجد الرقمي.

تصريــــح  فــــي  منتســــب  ويعتقــــد 
لـ”العــــرب“، أن المجــــلات الثقافيــــة التي 
تصدر في المغــــرب الآن لا يمكن حصرها 
بســــهولة، كما لا يمكن حصــــر جغرافيتها 
في الحواضــــر كبرى، كما كان عليه الحال 
في أواخر القرن الماضي، فقد اختفت تلك 
المرحلة التي كنا نســــمع فقط عن مجلات 
”دعــــوة الحق“، ”أقــــلام“، ”آفــــاق“، ”بيت 
الحكمة“، ”الثقافة الجديدة“، 
وغيرهــــا، لافتا إلــــى أنه الآن 
من  أطول  اللائحــــة  أصبحت 
أن نحصرهــــا في عشــــرين أو 

ثلاثين عنوانا.
وتعــــي مجلــــة ”اقــــرأ“ 
المتخصصــــة فــــي أدب الطفل، 
أن هذا المجــــال يصعب تدبيره 
وســــط تضارب الــــرؤى المتعلقة 
بــــأدب الطفل وحــــدوده. ويؤكد 
جمال بوطيب، مدير مؤسسة 
مقاربات للنشــــر التي تصدر 
الإكراهــــات  علــــى  المجلــــة، 
التــــي تواجه المشــــتغلين في 
هــــذه المجلــــة، منهــــا التدقيق 
في مرجعيــــات النصوص التي 
تقــــدم للطفــــل، والتي تتماشــــى 
مــــع المرجعيــــة الحقوقية وزرع 
روح الوطنيــــة والقيــــم الثقافيــــة 
والدينيــــة، مشــــيرا إلــــى ضرورة 
مراجعة ســــعر المجلة الــــذي يبقى عائقا 

أمام إمكانية اقتنائها.

ويعتبر مصطفــــى القباج، مدير مجلة 
”المناهــــل“، أن المجلــــة الثقافيــــة فعــــل 
ثقافي يدخــــل ضمن ما تقوم بــــه النخبة، 
سياســــية كانت أم ثقافية أو مدنية لنشــــر 
أعمــــال تتوفــــر فيهــــا الرصانــــة الفكرية 
والأفــــق الحداثــــي تبعــــا لتخصــــص كل 
التخصص  مجلــــة، واختارت ”المناهــــل“ 
في العلوم الإنسانية والاجتماعية، هدفها 
الدفاع عــــن القيم التقليديــــة والتراث مع 
احترام اشتراطات الحداثة، بالإضافة إلى 
تعميم منهجية علمية للنشــــر وفق معايير 
تحتــــرم الأســــاليب العلمية فــــي البحوث 
والدراســــات، مع ضمان حقــــوق التأليف 

للباحثين.
ويعيــــب الكاتب الحســــن زهور، على 
مجلــــة ”الثقافــــة المغربيــــة“ التــــي يــــدلّ 
عنوانها على ما تدل عليه من شــــمولية ما 
أنتج في المغرب، فهل عكســــت مغربيتها 
هذه؟ المتصفح أنها لا تمثل ســــوى وجه 
واحد لأدبنا المغربي، أي وجهه المكتوب 
بالعربية، أما وجهه المكتوب بالأمازيغية 
فــــلا يزال لم يجــــد مكانه فيهــــا. وكان من 
المفــــروض أن تمثل هــــذه المجلة الثقافة 
والأدب المغربييــــن في شــــموليتهما وفي 
تنوعهمــــا اللغوي انســــجاما مع الخطاب 
الرســــمي ومع الهوّيــــة المغربية كما هي 
في الواقع وكما هي مرسّــــمة في الدستور 
المغربــــي، وفي نفس الوقت نــــوه ببادرة 
مجلة ”المناهل“ التي خصصت في عددها 
الأخير  (عــــدد 100) ملفا خاصا عن الأدب 
الأمازيغــــي بعنــــوان ”لمحات عــــن الأدب 
الأمازيغــــي المكتوب“ من إعــــداد الباحث 

محمد المدلاوي.

وبالإضافة إلى كل ما يتعلق بضغوط 
الرقمنــــة وما تحمله مــــن تحديات تواجه 
هنــــاك  الثقافيــــة،  المغربيــــة  المجــــلات 
أيضــــا التطور الحاصل في مجال النشــــر 
والطباعــــة، بالإضافة إلى هيمنة المجلات 
الخليجيــــة التي اســــتقطبت عــــددا كبيرا 
ممن القــــراء المغاربة والكتــــاب على حد 
سواء، بالنظر إلى جمالية إخراجها الفني 
والتعويــــض المــــادي للمشــــتغلين ضمن 

طواقمها.
ولهذا يشــــير الشــــاعر والناقد صلاح 
بوسريف مدير مجلة ”الثقافة المغربية“، 
إلــــى أن كل هــــذه المعطيــــات ولّــــدت لدى 
المســــؤولين عن إصدار المجلــــة الثقافة 
المغربيــــة، الحــــرص على جعلهــــا ممثِلة 
الثقافيــــة  التعبيــــرات  لــــكل  ومترجِمــــة 
والجماليــــة والفنية، وعلــــى ضمان عدالة 
مجالية ولغوية ضمن مواد المجلة تتوزع 
بيــــن العربيــــة والفرنســــية والأمازيغيــــة 
والحســــانية بالإضافــــة إلــــى التمثيليــــة 

الجغرافية.

الثقافة تحتاج إلى الورق (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

يشهد العالم موجات واسعة من الرقمنة التي بدأت تهيمن شيئا فشيئا على 
ــــــم الورق، وبالتالي على الكتب والمجلات، بما يفرضه العالم الرقمي من  عال
تغيير في الشكل وطرق الطرح، في ظل اتهامه بالسطحية وأنه لا يقدم ثقافة 
عميقــــــة. وفي هذا الواقع الجدلي تواجه المجــــــلات الثقافية المغربية الورقية 

الثورة التكنولوجية وتحاول تطويعها لمصلحتها.

ع الرقمنة
ّ
المجلات الثقافية المغربية تطو

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

معرض هذا العام يركز

على أدب الطفل وتكريم

الناشرين والأدباء من خلال

برنامج ثقافي متنوع
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المجلات المغربية لا يزال لها 

تأثير في المشهد الثقافي 

المغربي حيث تستقطب 

الدراسات العلمية وتوظف 
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